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احتفــى منتـدى نـازك الملائكـة في الاتحـاد
العام للادباء والكتـاب في العراق بمناسبة
عـيد المرأة العـالمي، وكانـت جلسة مفـتوحة
تــضـمـنـت كلـمــات وقــصــائــد ومــشــاركــات

اخرى.
قــدمـت الجلــســة الــشــاعــرة سـمــارة غــازي

قائلة:
المــــرأة هــي الام والحــبــيــبــــة والاخــت وهــي
الــزنبقــة التـي تتفـتح صبـاحــاً لكـي تمنح
العــالـم الـبـهجــة والــســرور، وهـــذا العــبق
الطـيب الذي يسعـد النفوس ويـزيح عنها

وحشتها ويخفف من الامها.
انـنــا في هــذا الـيــوم نحـتـفل بعـيــدنــا هــذا
العيـد العـالمي الـذي تحـتفل به الكـائنـات،
وجمـيع مـن في الكــون من فــراشــات وورود

وزنابق واشجار.
وقــالـت القــاصــة ايـنــاس الـبــدران رئـيــســة

المنتدى.
ان الاحتـفاء بـهذا الـيوم لـم يأت مـن فراغ
انمــا جــاء ثمــرة لكفــاح طــويـل ليـس اوله
تـظــاهــرة عــاملات الـنــسـيج في الــولايــات
المتحـدة الامريكيـة عام "1857" احتجـاجاُ
ـــــى صـــــرف زمــيـلات لهــن مــن قــبل رب عل
العــمل لمــطـــالـبــتهـن بـحقـــوقهـن، وحـتـــى
خـروج خمسة عـشر الف عاملـة في مسيرة
اخترقت شوارع نيويورك عام "1908" ومن
ثـم اضــراب عــام "1909". واذا كــانـت المــرأة
الغـــــربــيـــــة قـــــد اســتعـــــادت اثـــــر الــثـــــورة
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اعـمال محـمـــــد مهــــر الــــديـن الـتـــشـكــيلـيــــة وقــطــيعــتهــــا الـبـيـئـيــــة
بـــتفــــــاصــيـل مخــتـــــــزلاتهــــــا او تحـــــــولاتهــــــا
الــتجـــــاوريـــــة. وفي كل هـــــذه الــتجـــــارب بقـي
الـسـطـح كمـا هـو. وبـقيـت ادواته الاجــرائيـة
نفــسهــا، ومــا تـغيــر ســوى الأشــارة الـــدلاليــة
الـتي تحــولت الــى العلامــة. والعلامـة الـتي
اقتــرحهــا لا تــزال تخـضع وحــسب مــا يــراه
لولع مرجعياته الثقـافية الأنسانوية. و)فخ
العــولمــة( الــذي اخـتــاره مـنفـــذا او معـبــرا او
فخـا لأعمـاله المتـأخـرة. لا يـدلنـا علـى جـذر
العولمـة الثقـافي. بقدر مـا يحمل مـشاكـساته
الأعـتـــراضـيـــة. وهـي مــشـــاكــســـات تـــرجعـنـــا
لـنفــس المــشــاكــســات الحــداثــويــة والـتـي لـم
تـصمد للتـاريخ اللاحق الا بحدود مـا تبقى
من اثارها القابلة للاندماج وعصر تعداها.
وان كانت العـلامة الكرافيكيـة والخطية هي
ادواته الأبـــرز ضـمـن مــســـاحــــاته بـــالــــوانهـــا
الصنـاعية، وبتـصميميتهـا الطباعيـة، فانها
لاتـزال تـدل علـى ولع اللـعب بهـذه المفـردات
وضمن ما يقترحه هـو من تفسير دلالي، لا
يــزال بعيــدا عمــا تقتــرحه اعمـاله بـالـذات.
فللعـمل الفني لغته الخاصـة التي هي جزء
من إرث الفنان المنفلت غالبا على غفلة من
تــوقعــاته. ومـســـار اللغــة الـتــشكـيلـيــة لهــذه
الأعـمـــال )بـــالـــرغـم مــن ارثهـــا الـتــــشكــيلـي
البحـت( لا يخفي نـسبهـا لمسـاحـة التـشكيل
العراقيـة التجريدية الحـروفية. بالرغم من
ادعـاءات ابـرز عــرابيهـا بـانـتمـاءات اعمــالهم
للبـيئـة والمحـيط في محـاولـة لكـسـر مـألـوف

دلالتها.
مـشروع البيئـة والمحيط، وكمـا هو معلن من
الـكتــابــات والـبيــانــات الـتي رافـقت عــروضه
اواسـط الـتــسعـيـنـيــات. لـم يكـن غــريـبــا عـن
مــــألــــوف مــنجــــز الـتـــشـكــيلـيــين العــــراقـيـين
المـسـاهـمين الـسـابق والــذين هـم خليـط من
حـروفيين حسب مـقترحات )شـاكر حسن آل
سعـيــــد( وتـــشـكــيلـيـين تجــــريــــديــين تفــتقــــد
اعمــالهـم العلامــة الحــروفيــة. كــان مـشــروع
عـرضهـم لا يتجـاوز المنـاورة علـى محمـولات
اعمالهم السـابقة والتي لا تمتلك معظمها
من البيئة العـراقية الا بعضاً من مختزلات
ملـونتـها. لـقد كـان المشـروع بمجمله مـناورة
لـتــــأكـيــــد مـنـهجـيـــــة ثقــــافــــة ســطـح العــمل
ولـتـبقـيه علــى مـبعــدة مـن اهـم الـتفــاصـيل
الحيـويـة لـلبـيئــة والمحيـط  المـقتــرح كثـيمـة
عــمـــــومــيـــــة. وان كـــــانـــت بعـــض مــن المـلامح
اللــونـيــة لأعـمــال هــذه المجـمــوعــة تـنـتــسـب
لمحـيطهـا او بيـئتهـا، فـان ملـونـة مهـر الـدين
تــبقــــى بمـنــــأى عـن ذلـك وبـــسـبـب مـن ولـعه
الــصــنعــي المخــتــبـــــري المفـــــرط، وصــنـــــاعــته
اللـونيـة التي لاتغـادر منطـقة سـطوحـها الا
عـبــــورا لـــســطــــوح اعـمــــال اخــــرى ولـتــبقــــى
مـلتـصقــة بـحيــز فـضــاء معـملهــا )مـحتــرف
الفـنـــان(. واخـيـــرا خفـت حـــدة مــشـــاكــســـات
الفـنان لـتتيح له فـسحة مـن مغامـرة اللعب
علــى محمـولات خـزيـنه التقـني وبمـا تيـسـر
له مـن مــســرة هـي جــزء مـن نـتــاج صـنعـته.
ويبقـى هـاجـس المحمـولات الثقـافيـة بنـوازع
تـشـكيـليــة قــابلا للـمعـــاينــة بمــا تــسمـح لنــا
ادوات الكـشف المعـرفي نـفسهـا بـالتقـاط اهم
العـنــاصــر الـتــشكـيلـيــة الـتـي تفــسح المجــال
لأدوات الأداء اكـتـــشـــاف طــــرقهـــا المـتـيـــســـرة
والـتــي تهـيـئ لـلعــمل نــضـــــارته الجـمــــالـيــــة
ومــســــاربه الـــذوقـيـــة الـتـــوصـيلـيـــة وذاكــــرته
المتعالقـة وذواتنا كأثـر قابل للتذكـر. التذكر
هـذا هـو مـا لا تـسـتطـيع اعمـال مهـر الـدين
القـبــض علــــى ســــره الا في حــــدوده الــــدنـيــــا
ولــسـبـب مـن سـطـــوة الـصـنعـــة الـتـي تـبقـــى
مـصـــادره الـبـيـئـــة في نقـطـــة الــصفـــر ضـمـن
مصـادر معايـنات الفنـان. درس الصنعـة هذا
لا يــــــزال مهــيــمــنــــــا علـــــى نــتـــــاج غـــــالــبــيـــــة
التـشـكيلـيين العـراقـيين كـأثـر ملـهم بحـدود
ايهـامـات تلبـست قنـاعـاتهم، وعـلينـا انـتظـار
اجيـال اخــرى يكــون في استـطـاعـتهـا تجـاوز
حاجـز مألوف هـذه الصنعة، والعـبور لمصادر
ومنــابع اكثــر عمقــا، وان تكن جـاهـزيـة هـذه
المكـتــشفــات تـبقـــى علـــى مقــربــة مـنــا، فـمــا
عليـنا الـى معـاينتـها بمـنطق الأنفـتاح عـلى
مـصــادرنــا الـبيـئيــة المحـليــة والعـــالميــة وبمــا
تيسـره لنا ادوات الأتـصال الـثقافـية المبـاحة

المتنوعة.

وشـخصـيته الأجـتمــاعيـة في آن واحـد. لقـد
كــانـت اعمــاله لهــذه الـفتــرة مـثقلــة بتــراكم
بنـاءاتهـا، سـواء ان كــانت شخـوصـا مــؤسلبـة
مجـزأة أم مـشطـورة بحـزوز عـميقـة ) اذا مـا
عـــــرفــنــــــا انه كــــــان يفـــضل رقــــــائق الخــــشــب
المــضغـــوطـــة في انجـــاز اعـمـــالـه(. أم معلـمـــة
بعلامـات خـطيـة، وغيـر ذلـك من التـأثيـرات
او الأيحــــات الأسلـــوبـيـــة والـتـي غـــالـبـــا مـــا
تنـدرج ضـمن مـسـاحـة مقـننـة وسـط فضـاء
العمل. او تحتـل معظم مساحته. فضاء هو
الاخـر منتـهك بخشـونة وقـساوة معـالجاته.
وهـي معــالجــات غيــر مــألــوفــة، الا في حــدود
ضـيقة، من قبل الـوسط التشكـيلي العراقي
وقــتهــــا. ممــــا تـــسـبــب في وضع مــنجــــز مهــــر
الـــــــديـــن عـلـــــــى المحـك وبـقـــيـــــــة الـــتـجـــــــارب
الـتـــشكـيلـيـــة المـتـــزامـنـــة، كـتجـــربـــة )كـــاظـم
حـيـــدر( و)اسـمـــاعــيل فـتـــاح الـتـــرك( مــثلا.
فبقدر ما كانت تجارب الأخيرين مثار جدل
تــشكـيلـي ثقـــافي وذوقي. كـــانت تجــربــة مهــر
الــــديــن تقـف بمعــــزل عــنهـمــــا، بـــسـبـب مـن
تمتعهـا بـسكــونيـة ملــونتهـا الكــابيـة معـظم
الأحــيـــــان. وبــــســبــب مــن ســـطـــــوة مـــــوادهـــــا
الـبـنـــائـيـــة. كـــذلـك لمعـــالجــــاتهــــا القــضـــايـــا
الأنسـانيـة الآنيـة الحـادة والتي تـعمقت بمـا
أثير حولهـا من جدل هو الاخر اخذ منحى

ثقافياً لا يخفي مصادره. 
في فـتـــرة الـثـمـــانـيـنـيــــات تقلـصـت مــســـاحـــة
تجــــريـبـيــته الـبـنــــائـيــــة لــصـــــالح عـنــــاصــــر
الكــرافـيـك، في محــاولــة لاسـتعـــادة مهــارات
الـرسم في طـبقته التـأسيـسة الأولـية )ادوات
الـكــــــرافــيـك المـــــســتــــــويــــــة(. وبــــــرز المـــصــــــدر
الفــوتــوغــرافي كــأهـم مـصـــدر لعـمله والــذي
اطلـق علــيه )الـــــواقعـيــــة الــنقــــديـــــة(. لقــــد
اسـتعــاد بــواسـطــة الكــرافـيك الفــوتــوغــرافي
وبمـهارت الرسـم التقليديـة ممارسة صـناعة
اللوحة او الرسوم الورقية. مع ذلك لم تكن
هــذه الأعمـال بحـدود مـألـوفهــا التـقليـدي.
فكــرافـيـك مهــر الــديـن الخـطـي وبمـصــادره
الفـــوتـــوغـــرافـيـــة  خــضع لمعـــالجـــات لـــونـيـــة
محـــايـــدة ومخـتـــزلـــة، وعلـــى الـنقـيـض مـن
الملــونــة الـطـبيـعيــة الـفيــزيـــائيـــة المتــوهجــة،
بقيـت ملونته محافظة على حياديتها التي
تمـتعـت بهــا اعـمـــاله الــســـابقــة. وفي الــوقـت
نفـسـه كثـر الجـدل حـول مـرجـعيــة منـطقـة
اعمـاله التي تـراوحت بين تـاثيرات اسلـوبية
الملــصق او اللـــوحـــة المــسـنـــديـــة. واعـتقـــد ان
الأمــــر يكـمـن اســـاســـا في اعـتـمـــاده لعـنـصـــر
المـــونـتـــاج الـتـــركـيـبـي والـــذي مـن المــمكـن ان
يــــدخل عـنـصـــرا اســـاسـيـــا في انجــــاز كل مـن
الملـصق واللـوحـة المـرسـومــة. ومع ذلك فـان
الحدود بـدت معدومة في هـذه الأعمال، فهو
وعلــى مــا يـبــدو لـم يحــاول تجـــاوز مهـــاراته
الكــرافـيكـيــة الأولــى، بـل وظفهــا لمـــا يخــدم
تـصعيـد الأثـر الـدلالـي المبـاشـر والـذي كـان
لـلحــــراك الــثقــــافي الأنـــســــانــي الملـتـبـــس في
العــراق وقـتـــذاك دور في تعـمـيق هــذا الـنهج
الأسلوبي لدى الفنـان. ولم يكن مهر الدين
بعيـدا عـن المنــاورة في اخفــاء دلالاته بـسـبب
من هيمنة الصوت القامع الواحد، وبالذات
علــى اشــده في هــذا العقــد من الـسـنين ومــا
بعـــــده.  وان كـــــانــت اعــمـــــاله تــنـــــدرج ضــمــن
الملـصق اللوحـة، فلا يمكن اخفـاء ما تـصرح

به نوايا الملصق ولو بحدوده الدنيا.
ان كــانت اعمـال مهـر الـدين تـدل علـى جـذر
ثقافي كمـا ارادها. الا ان هذا الجـذر ينطوي
علـى منـحى سـايكـولوجـي يبقيـه في محيط
الحــدود الـتي رسـمهـــا منــذ بــدء اشـتغــالاته
الفـنيــة. فـليـس مـن اليــسيــر انفـصــامـه عن
مجـمل ادواته الـتعـبـيــريــة الأجــرائـيــة الـتـي
اصـبحت جـزءاً من نـبض داخلـي، وكنـتيجـة
لقـطـيعــة معـــرفيــة تـبقـيه علــى مـبعـــدة من
استحداثـات الزمان  الـتشكيلي ومـرجعياته
الـثقــافـيــة والـبـيـئـيــة المـتـبــدلــة عـبــر نــصف
القرن الماضـي. وان اعلن تحولاته من خلال
تضمينات لبـعض دواله التشكيليـة المتأخرة
الا انـهــــــــا لا تــــــــزال  تـــبـقـــيـه ضـــمـــن حــــــــدود
مسـاحتها المعـرفية الأولـى وبجذرهـا الذاتي
المشـاكس. وما تحـويلاته الأسلوبيـة المتأخرة
الا نــوع مـن اللعـب علــى حـصـيلـــة خلفـيـته
الأسلـــــوبــيـــــة ذاتهـــــا ومــن خلال مــنـــــاورتهـــــا

كمــا يبــدو عن نـزوة او غفلــة من الــزمن. بل
تأسس ضمن هم احترافي ومن خلال ثقافة
خلافـيــــة اشـتـغلـت بــــدرايــــة هـي مـــــزيج مـن
انبهـار بقـدرات حــرفيـة تعـبيـريــة متلـصص
عـليهـا مـن منـاطق عــالميـة مـتنـوعـة. مـثلمـا
اصـبح الأنـبهـــار بمحـمـــولات الــســطح مـثـــار
حـوافـز ابــداع الفنــان )محمـد مهـر الــدين(
علــــى امـتــــداد زمـن تجــــربــته الـتـي قــــاربـت
الـنصف قـرن. وهـو زمن الحـراك التـشكـيلي
العـراقي الأوسع. هـذا الأنبهـار الـذي تحـول
الـــى ولع تغــريـبـي يجــوس مـنـــاطق العـتـمــة
بمــــشـــــرط سـكــين نـــــائــيـــــا ومــنـــــذ الــبـــــدايـــــة
التجريبية الأولى عن ملامسة نبض القلب
الـــى ملامــســة الحــدث. ولـم يــسـمح الفـنــان
لملونته الا بمـا يوازي صلابة مـواده المضافة.
ولـم يكـن مهـر الـديـن وحيــدا في ذلك، لكـنه
يــــبـقـــــــــــى الأبـــــــــــرز ولـــــــــــو في حـــــــــــدود عـقـــــــــــد
الــسـبعـيـنـيـــات.هـــذا الـعقـــد المـفعـم غـــرابـــة،
بــسـبـب مـن طـــروحـــات الـتـــشكـيـل العـــراقـي
المـــوصـــوفـــة بـــالـبعـــد الـــواحـــد. والـتـي كـــانـت
تغـازل بعـدا ثقـافيـا وحيـدا بنـوايـا تغــريبيـة
تتقـاطع وازمـنة الـتشكـيل السـابقـة. تقـاطع
أســـس لــثقــــافــــة ســطـح العــمل الـتـــشـكــيلـي
بمـحمـولات حــروفيـة وخـليـط من تــاثيـرات
شـتـــى بقـيـت محــافـظـــة علــى مـــرجعـيـــاتهــا
المحـدودة وبحدود المعلن من نواياها الأثرية
المحلـيــــة )ولـيـــسـت المــضـمــــرة(. في مــــسعــــى
لاســتحــضــــار الأثــــر المحــــافـــظ علـــــى بعــــده
الـــزمـنـي. الـنـــأي الـــزمـنـي هـــذا هـــو عــصـب
غـرابــة التـشكـيل العـراقـي اللاحق )بـالـذات
اعـمــال هــذا الـبعــد الــواحــد(. وفي زمـن هــو
الأكثر ضغطا على المنافذ الثقافية المشرعة
علـى رحبهـا. وان التقـت اعمـال مهـر الـدين
الــتـــــشـكــيـلــيـــــــة في بـعــــض مــن انجـــــــازاتـهـــــــا
الـسـطـحيــة مع تــشكـيل الـبعــد الــواحــد، الا
انهـــــا وبـــســبــب مــن بعـــض محــمـــــولاتهـــــا او
دلالـتهــا الــرمــزيــة حــافـظـت علــى مــســافــة
حيـادية ابقتهـا بموازاة حافـاتها او مـداراتها

الواضحة. 
ان كـان الـسـطح يــشكل اهـم عنـاصــر اعمـال
مهــر الـــدين، فـــأن عنـصـــر التــصمـيم يـبقــى
الأهـــم في  مجــــــال تــــشـكــيـل مفــــــردات هــــــذا
الــسـطح. والـتـصـمـيـم في اهـم مكــونـــاته هــو
عـقلانــي )ريـــــاضـــي( ويخــــضع لحــــســـــابـــــات
وقيـاســات منـطـقيــة تتــشكل خــارج منـطقـة
العــاطفـة او عـصبهـا الحـسـاس. ومـا اكــسب
مـنـــاورات الـتـصـمـيـم في اعـمـــاله حــســـاسـيـــة
عالـية هـو قدرتـها عـلى الـتشكـل وسط بيـئة
كــرافـيكـيــة مـصـنعـيــة اضــافـت للعـمل بعــدا
اخـــــــر، حـــــــرره بـعــــض الـــــشــيء مــن ثـقـلـه او
سكـونيـته. المنـاورة الكـرافـيكيـة التـي اتقنهـا
الفـنــان اكــسـبـت عـمله قـيـمــة فــريــدة وسـط
مــنجـــز الـتـــشكـيـل العـــراقــي. لكــنهــــا بقـيـت
منـاورة ملـتبـسـة، بـسـبب مـن الميـزة  الأدائيـة
الكـرافيكـية الـتوريقـية )الـسطح الكـرافيكي
الـبلاستـيكي(، لـذلـك بقيـت اعمـاله عـصيـة
علـى مغادرة مـستويـاتها الـسطحيـة. هذا لا
يعني ان اعمـاله السبعيـنية المثقلـة بموادها
المـضــافـــة )التـي تقــارب في بعـضهـــا منـطقــة
الــنحــت المــــســطـح( بعــيـــــدة عــن ذلــك. فهــي
الأخرى كـرافيكـية بـابعاد مـضافـة ليس الا.
وبقـيت الـصنعـة الكـرافـيكيـة ملازمـة لـنتـاج

هذا الفنان الى يومنا هذا.
اكـتـملـت ادوات مهـــر الـــديـن الأدائـيـــة مـنـــذ
بــدايــة الــسـبعـيـنـيــات، ان لـم تكـن قـبـل ذلك
بفترة قصيـرة. لكن تبقى اعـماله المنفذة في
هذه الفترة الزمنية، بالنسبة له، في مصاف
الـذروة مـن اكتـشـافــاته الـتي حـددت مـسـاره
الـلاحـق. وهـــي في الأســـــــاس مـحــــصـــــــورة في
اكتـشـافـات طــرق التـنفيـذ. والحــرفيـة هـذه
القـت بــظـلالهــــا علــــى الـتـــشـكـيـل العــــراقـي
عموما، هاجسـا ارأس، و وهما كان لا بد من
ان تكــابـــده الأجيـــال اللاحقـــة. ليـس الامــر
اعتـباطـا اذا ما عـرفنـا ولع شعـوبنـا العربـية
بـالمنتج الحـرفي، سواء المـوروث او المستحـضر
بشـروط وراثته، والـذي يـرجع في بعـض من
اسبـابه لـسطـوة ارثنـا التـشكيلـي الأسلامي،
في غـيـــــاب المـــــؤثـــــرات الحــضـــــاريـــــة الأخـــــرى
ولفتـرات طـويلـة.المهم، ان هـذه الحـرفـة هي
بـالأسـاس شـكلت فخـره ودالتـه التي تمـاهت

القـرن المــاضي. وتـأكــدت او انتـشــرت لبـعض
الـدول الأخـرى. كـانت جـاهـزة في )بـولـونيـا(
في نفـس الفترة التي درس مهـر الدين الفن
فيها. ويبدو ان هذا الدرس التشكيلي الأول
استـوطـنه علــى امتــداد زمن تجـربـته كلهـا.
ولا يعــنــي الأمــــــر انـــتقــــــاصـــــــا للـــتجــــــربــــــة.
فالتـشكيل الحـديث لا يعيـش خارج مـناطق
التأثر بشكل من الأشكال، وبالذات ان كانت
مـــصـــــــدرا للــتــــــأســيــــس كــمــــــا في الـــتجــــــارب
التـشكيلية العربية. وان كان التناص حصل
علــــى شــــرعـيــته مــــؤخــــرا. فـلقــــد حـــصل في

المجال التشكيلي منذ أزمنة اقدم.
اذا الأشـتغـــال علــى ســطح اللــوحــة )ولـيــس
بمعـنى الأشـتغال علـى السطـوح التـشكيلـية
بمفرداتهـا المتنـوعة( اصـبح الهاجـس الأكبر
لأجيـال الـتشـكيل العـراقيـة المتـأخـرة. لـيس

تجـربـة تـشكـيليــة كهـذه تـتمـاهـى ومـدركـات
ثقــافيـة بـالأســاس، من الـطبـيعي ان تـبحث
عن مـصــادرهـــا الأدائيـــة عبـــر سبـل اداء هي
ألأخـــــــرى ثقــــــافــيــــــة، او مــثـقفــــــة. وبمــــــا ان
التجـربـة التـشكـيليـة العـراقيـة حـالهـا حـال
التجربة الـتشكيلية العـربية حديـثة النشأة
نـــسـبـيــــا. فـكــــان مـن الــطـبــيعـي ان تـتــطـلع
للمستجـد من التجارب التـشكيلية الـعالمية
ذات الأمـتـــدادات الحـــديـثـــة الأوسع. لــــذلك
كان التـأثر بهـذه المستجـدات مشاعـا بحدود
اكـتـســاب الخـبــرة وسـبل ادائهــا وبمــا يــوازي
بـحث الـفنــان ومــستــويــاتـه الادراكيــة. وكــان
الأبــرز من هـذه المـؤثــرات عنـاصـر الــصنعـة،
وبــــالــــذات صــنعــــة ســطـح العـمـل )اللــــوحــــة
بالـذات(. هذه الصنعـة التي راجت في بعض
من مـصـادرهــا الغــربيــة في نهـايـة مـنتـصف

عــلـــــــي الـــــــنــجـــــــــــــــــــار

صــــدر العــــدد الـثــــالـث مـن "الـكلـمــــة"
)مــــارس 2007(، وهـي مـجلــــة فـكــــريــــة
أدبيـة شهـريـة يـرأس تحـريـرهـا النـاقـد
والكاتب المصري صبري حافظ. ولقد
ضــم العــــدد الجــــديــــد مـن "الـكلـمــــة"،
الـتـي تــصــــدر إنـتــــرنـتـيــــاً في طــبعـتـين
عـــــربـيـــــة وإنجلـيـــــزيـــــة، العـــــديـــــد مـن
الـــــدراســـــات والــنــصـــــوص الــــســـــرديـــــة
والـــــشـعـــــــريـــــــة، صـــــــدرّ لـهـــــــا حـــــــافــــظ
بــافـتـتــاحـيــة تحـت عـنـــوان: "مفــاجــأة
طــيــبـــــة: تحـــــولات الـــــواقـع وتغــيـــــرات
القــراء"، اسـتعــرض فـيهــا ردود أفعــال
القــراء تجــاه "الـكلـمــة" بـــوصفهــا أول
دوريـة انتـرنتـية تـطرح خـطابـاً ثقافـياً
جـــــــاداً ومـغـــــــايـــــــراً، يــنـحـــــــاز لـلأصــيـل
والمخــــتـلـف، ويـــــــــــواصـل إرث دوريـــــــــــات
"ورقـية" تـوقفت أو أُجـهز علـيها، لافـتاً
في هــــــذا الــــســيــــــاق إلــــــى أن "طــمــــــوح
)الـكلـمـــة( هـــو أن تقـــدم أفــضل مـــا في
جعـبــة الـثقــافـــة العــربـيــة الــراهـنــة..
مـسـتفيـدة في الــوقت نفــسه من قـدرة
شـبكـــة المعلــومـــات الإلكـتــرونـيـــة علــى
تجاوز الحـدود والسـدود التي تـقام في
وجه المــطـبــــوعـــــات العــــربـيـــــة، وعلــــى
التغـلب علـى كـثيـر مـن تكلفــة المجلـة
المـــطــبـــــوعـــــة وبـــطء إنــتــــــاجهـــــا." أمـــــا

العدد الثالث من "الكلمة"

حصار درويش حالة متجددة..  وكارثة مهرجان الشعر في القاهرة
القــصـيــــرة جــــداً. وفي الــــشعـــــر، نقــــرأ
قـصائـد لكل مـن إيمان مـرسال وولـيد
خــازنــدار وشـــوقي بــزيع وصلاح غــزال
وجـيهان عـمر. وفي الـسرد، نـتوقف مع
مـحمـــد البـســـاطي وعــاطف سلـيمــان
وفـؤاد التـكرلـي وعائـد خصبـاك وعلي
بــدر، ضـمـن أعـمــال قـصـصـيــة
وروائـيــــة تــضـيء أبــــرز سـمــــات

السرد العربي الحديث.
ضــمــن الـــــــزاويـــــــة المخــــصــــصـــــــة
لقــــراءات الـكـتــب، يقــــدم عــــابــــد
إسـمــاعـيل قــراءة لــديــوان "عــودة
لــيلــيــت"، ويــتــنـــــاول فــيـــصل دراج
تجــربــة خـليـل النـعيـمي  في روايــة
"مـــديـح الهـــرب"، في حـين يـتــــوقف
يحـيــــى ابـن الــــولـيــــد عـنــــد سـمــــات
الـصـوت الـشعــري للـمهـدي أخــريف
في ديـوان "بـين الحبـر وبـينـي"، بيـنمـا
يـقرأ فتحي أبـو رفيعة روايـة "شهرزاد
علــى بـحيــرة جـنيـف" لجمـيل عــطيــة
إبراهيم، ويـقرأ محمد الـشحات رواية

"اللهو الخفي" لمحمد مستجاب.
بالإضافـة إلى تخصيـص باب لأجندة
الأنــشطــة الثقــافيـة ، وآخـر للـرسـائل
والـتقـــاريـــر الـثقـــافـيـــة مـن  مخـتـلف
أنحـــاء العـــربـي، أفـــردت الـكلـمـــة بـــابـــاً
رائــــداً مـن نــــوعـه بعـنــــوان "علامــــات"،
يهــــدف إلــــى إرهــــاف ذاكــــرة الــثقــــافــــة
العـــربيــة بمــاضـيهــا القـــريب، وجـَسـْـر
المنجـز العـربي الـراهن بـالسـالف عبـر
نـشــر نتــاج أدبي نــوعـي يكــون بمثــابــة
"علامـــات" يهُـتـــدى بهـــا، مــسـتـنهـضـــة
الذاكـرة العقليـة العلـمانـية المـستنـيرة
التي تحثـنا علـى التفكيـر والإبداع في
مــواجهــة ذاكــرة الــرجــوع إلــى الــسلف

الصالح والتقليد الأعمى.

تحلـــيلاً لمـــنجـــــــز القــــــاص والــــــروائــي
المـصـــري عــــاطف سلـيـمـــان، ويـتـنـــاول
عـــــواد علـي قـــــراءة نقــــديــــة لمــــوضــــوع
الاغتـصـاب في المـســرح، كمــا تخـصـص
"الكلمـة" ملفاً خـاصاً عن
القصة

كمــا تنـشـر "الـكلمـة" دراســة متــرجمـة
عن مجلـة "نيـولفت ريفيـو" الفصلـية
الإنجلـيــزيــة تحـت عـنــوان ")كــراســات

الـسينـما( وداعـاً" تتنـاول فيه
الـبـــاحـثــــة إيملـي بــيكـــرتـــون
تـــــــاريـخ مـجـلـــــــة كـــــــراســـــــات
الـسينما الفرنسية الأشهر،
مـــســتعـــــرضـــــة دورة حــيـــــاة
المجلـــة مـنـــذ نـــشــــأتهـــا في
ــــــــــــى الـعــــــــــــام 1951، وحـــــت
انـحـــــــطــــــــــــاطـهــــــــــــا. مـــــن
الــــــــدراســــــــات الأخــــــــرى:
دراسة موسيقية بعنوان
"مــن الـــتعـــــدديـــــة إلـــــى
الــــصــــــــوت الــــــــواحــــــــد"
لفــتحـي الخـمـيـــسـي،
الــــتــــي تــكــــــــشـف عــــن
الـتنــاظـــر بين تـطــور
المـــــوســيقـــــى وفـكـــــرة
الـــــــــوطـــن، و"آفـــــــــاق
ـــــــــــــدة: فـــــن جـــــــــــــدي
الكتـابـة الـرقـميـة"
لـــسعـيـــد يقـطـين،
مــتــنــــــاولاً فـــيهــــــا
الأسئلـة الـكبـرى
الـتـي تـطـــرحهـــا
علـينا مـتغيرات
العصر، في ظل
الآفــــــاق الــتــي
تـــــتـــــيـحـهـــــــــــــــــا
الــكــــتــــــــــابـــــــــــة

الرقمية.
في الــنـقـــــــد،
يـــقــــــــــــــــــــــــــدم
صـــــبـــــــــــــري
حــــــــــافــــــظ
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مفـاجـأة "الـكلمــة" الطـيبــة، كمـا أشـار
إلـيهـــا حـــافــظ، فهـي تخـطـي قـــراءهـــا
حـــــاجـــــز الـ37 ألفـــــاً في الــــشهـــــر الأول
لـصـــدورهـــا في يـنـــايـــر المـــاضـي، الأمـــر
الـــذي يعكـس عـطـشــاً لمـنبـــر يتـصــدى
لقـضـــايـــا الأدب والـفكـــر وسـط مـنـــاخ

عربي رسمي طارد للثقافة.
تضم "الكلمـة" ضمن فهرسها قصيدة
"حـالــة حصـار" للـشـاعـر الفلـسـطيـني
محـمــــود درويـــش، الـتـي كـتــبهــــا عــــام
2002، حيث تـشكل استـعادتهـا في هذا
الوقـت، في زمن الحصار العربي العام،
فرصة لقـراءة متجددة لعمل يعد من
بـين المنجـز الـشعـري الأبـرز لـدرويـش.
والقصـيدة منـشورة كـذلك في الطـبعة
THE "الإنجلــيـــــزيـــــة مــن "الــكلــمـــــة
 WORDبتــرجمــة بتـوقـيع صبـري
حــافـظ والـشــاعــرة الإنجـليــزيــة ســارة
مــاغــوايـــر. كمــا تـنفــرد الكـلمـــة بنـشــر
النـص الكــامل لــروايــة "الــركـض وراء
الـذئــاب" لعلي بـدر، أحـد أبــرز أقطـاب
الـــروايـــة العـــراقـيـــة الحـــديـثـــة. وإذ لا
تــزال أصــداء مهــرجــان الـشعــر، الــذي
ضـيفـته القــاهـــرة في فبــرايــر المـــاضي،
لها ذيـول، يطرح الشاعـر المصري عبد
المـــنعــم رمـــضـــــــان تقــيــيــمـــــــاً نقــــــديــــــاً
للـمهـــرجـــان "الكـــارثـي"، الـــذي كــشف
الفسـاد المزمن للسياسات الثقافية في

مصر.
في بـــــاب دراســـــات، يــــشخـّــص محــمـــــد
بـــرادة في "تفعـيل جــدلـيــة الــسـيــاسـي
والــثقـــــافي" أعـــــراض الــــــداء العـــــربــي،
محـاولاً الإجـابـة عـن السـؤال المتجـدد
ألا وهـــو: كـيـف يمكـن إقـنـــاع الــشـبـــاب
العــربي بـأن الإصلاح لا يــزال ممكنـاً!

المـــــــدى الــثـقـــــــافي
ــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدن ـل ـ

ـــــــــــــالات ـاحــــتـف ـ ـ

منتدى نازك الملائكة
يحتفي بعيد المرأة العالمي

الــصـنـــاعـيـــة جـــزءاً لا يــســتهــــان به مـن
حقـوقها بـخروجهـا لطلب الـعلم والعمل،
وفــتح طـــــريق المـــشــــاركــــة في الانـــشــطــــة
المختلفـة، فان المـرأة في بلدنـا ظلت بعـيدة
ــــة والعـمــيقـــة في عـن الــتحــــولات الفــــاعل
الحــركــة الـنــســويــة والاجـتـمــاعـيــة الـتـي
حــصلــت في القـــرن المـــاضــي، لانهـــا ظلـت
محكـومـة بعلاقـات اجـتمـاعيـة وسيـاسيـة
مـتخلفــة ومجحفـة وبـاعــراف وعصـبيـات
عفــا علـيهــا الــزمـن، اضــافــة الــى تـخلف
مـجتـمعــاتنــا علـميــاً وتقـنيــاً الامــر الــذي
جعل المــرأة تعــانـي اوضــاعــاً اجـتـمــاعـيــة
شـائكة ممـا اعاق امـكانيـة تحقيقهـا ذاتها

وممارستها دورها الاساسي في البناء.
ثم قرأت الـسيدة آمنـة محمد كلـمة حيت
فـيهــا المــرأة العــراقيــة وقــالـت: انت ايـتهــا
المــراة العــراقيـة نـبعث لـك تحيــة الاجلال
والاحترام لانك تنوئين بحمل ثقيل فقد
كــنــت اكــبــــر مــن الاوجــــاع، تمــضــين الــــى
عملك رغم كل الالـم والخوف ورغـم الموت
المحيط بك مـن كل ناحـية اصبـحت قدوة

لكل النساء.
بعد هذه الكلمات الجميلة قرأت الشاعرة
مـيــادة العــانـي قـصـيــدة بعـنــوان "للــوطـن

مرثية واحدة" تقول في مقطع منها:
"للوطـن مرثـية واحـدة، والي عينـيك هذا
الـدعــاء/ البـرد يـدثـر طفــولتـي، عنـد اول
الجنـوب/ مـدينــة في اربع خطـوات/ تمنح
الخـاطئين مطـراً احمر/ الـبندول يـتسلق
العمــر/ ويغمـر الـشـيب مـسـاءات مـقبلـة/
مــزامـيــر داود نخــرهــا الــســوس/ وسحــرة
فــرعــون عــادوا الــى الحيــاة/ بــاعمــدة من

قصب".
وفي نهاية الحفل شاهـد الجمهور معرضاً

للرسم، للفنانة "نهلة حسين".
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سـعـــــــــد صـــــــــاحـــب

ليس من الهين معاينة تجربة
تشكيلية متميزة امتدت على

مدى ما يقارب النصف قرن من
الزمن، بكل ما تحمله هذه الفترة

الزمنية العراقية من تقلبات
دراماتيكية باتت معروفة

للقاصي والداني. تلك هي تجربة
الفنان )محمد مهر الدين(. وان

كانت هذه الحقبة الزمنية
مشاكسة وعابثة بمصائر البشر،
فهي ايضا عابثة بشروط انتاج

ثقافة متوازية وقدرات الفئة
المثقة الحقيقية التي تماهت

وشروط النتاج الثقافي الأنساني
الأوسع او الأعمق ادراكا. مع كل

ذلك، لم يكن نتاج مهر الدين
عبثا، او خارج الشروط التي وجد
نفسه ملتزما بها. وهي شروط

تلبسته قناعاتها منذ الزمن
الدراماتيكي الأول لنهاية

الخمسينيات. لذلك لم يستطع
وعلى امتداد زمن تجربته،

الأنفلات من ربقة هذه الشروط
الأنسانوية. وبالوقت الذي لم

تستطع تجربته تجاوز هذا الزخم
الدراماتيكي على امتداد زمنها،
فهي لم تعدم اثرا من هنا واثرا

من هناك في كل الأحوال. لقد
التهم الهم الثقافي الأنسانوي

العديد من مميزات اخراج اعماله
الأخرى، بقدر ما منحها مميزات

استاتيكية ثابتة بعض الشيء.
وكانت سببا في  افتقادها رابط
العلاقة السرية بالبيئة، والتي

هي من بعض اهم شروط اخراج
العمل التشكيلي. والبيئة التي

اعنيها، ليست التفاصيل العيانية
البالغة الوضوح، وان كانت لا

تبرح المخيلة، بل بما يوازي
انطباع ملونتها الوجدانية،

وهاجس الأمساك بما تيسر من
عناصرها السرية التي تلبست

ذواتنا. لذلك بقيت اعماله تحمل
)بمعنى من المعاني( بصمة

الخبر وليست الحادثة، كونها
خبرية مثلما ارادها. بالوقت الذي
ساعدت سيرته الحياتية )التي لم

تنفصل عن عمله الأبداعي( على
تعميق ذلك المنحى الملتبس.
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مـن اعـمــــال الفـنــــان محـمــــد مهـــر الـــديـن


